ع سوق مرا متم النبويم 
الرلتور سی الزن یزاوی 


اقد ذهب الشعراء فى تناو م مدح الرسول 
الكرجم عليه صلوات الله وسلاعه مذاهب 
شتّى ٠‏ تقلاسب وتخصية الشاهر » ولون 
ثقافته ‏ وتتأثر بالذوق الفنى المام لادب 
فى العصر الذى قيلت فيه » و بالظرو ف المامة 
من سياسية واجتاعية وفكرية فى فترة 
إتقادها . 

وسيرة الرسول الكريم من بوم أن بيدأ 
دهوته إلى أن انتقل إلى الرفيق الْآصَل 
صارت مصدر إلمام الشمراء © وتنبوها 
صافيا فياضا لا يمره نقص . يتجدد فيضه 
دقاقا قويا عطرا ذ كما ٠‏ يستمد الشعراء منه 
أروع قصائدم ٠‏ ويجلون بأسلو بهم جا 
الرسول الكريم ٤‏ ومر اا رة الغراء ل 
ورمون الناس أمثل الطرق للاقتداء بفبيهم » 
ويصورون ما تضمنته السيرة من بطولات 
و تضحبات» رصير وجياد.. حاتم الله وره 
وجملكلة الذين كفروا السغل . وكلة أله 
فى الطیا ؛ واقه عريز حكم ٠‏ ودحم اه 
ابن القارض حين قال : 
وعل تان واصفيه سنه 

فی الزمان رفيه مالم وصف 
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و بعض الدعراء يقتصرون على ذ كر السهرة 
النبوية » وصفات الرسول الكريم » ونسبه 
الطاهر ‏ ومرد النزوات » وهذا ملحوظ 
فى أغلب المدائح الى قيلت إلى أوائل عصرنا 
الحديث ‏ أما فى هذا العصر فل يعد الشعراء 
يكتفون بذلك بل إنهم وجهوا امتامهم 
إلى الموازئة؛ والربط بين الماضى و الحاضرء 
والدمرة إلى الاقتداء بمافى سيرة الرسول 
من بطو لات رتضحيات 0 وآاخذا بيرزون 
بايا الشريمة الإسلامية ٠‏ ويدصون المودة 
إلها » وبيينون السلين أن أم أسباب 
تأخرم ترجع إلى عزوفهم عنقر آم » وسيرة 
رسولم وأن ا استعمر بن لم بطمعوا قوم 
إلا من بوم أن جروا تمالم ديهم . والنی 
وجه شعراءنا فى العصر الحديث هذه الوجبة 
هو ما أصاب الامة الإسلامية من نكبات 
بسبب الاستجار الذى تغلغل فى الأقطار 
الإسلامية » رفرض سيطرته علها » وحاول 
متعمداً الغض من مبادى. الالام ٠‏ و محقير 
كل ماهو شرق . 

وشاءرنا الكبير المرحوم احمد شوق 
عاش فى فترة من الزمن شبد قيا المالم العرنى 
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أحذاثما جساماء من احتلال أجنى ٠‏ إلقيام 
حرب عاإية ¢ ثم ما تلا ذلك من ثورات 
بغية التخلص من نير الأجانب » وماكان 
يظل الأفطار الإسلامية من سلطان الخلافة 
الإسلامية الواهى › وما دب بين شمر ما 
من فرقة ونخاذل » وما فشا فا من جبل 
وفساد فى نلو حياتها السياسية » والاجتماعية 
والفسكرية . ولم يكن هناك غير بصيص 
من الآمل فى الشعور المكبوت الذى غذته 
دعوات المصلحين : جال الدبين الأففانى 
ورد هيده وم صطنیکامل» رقاسم»أمين وغیر م 
وأعذت تذكيه فو انح الشعراء الذين بجروا 
بنصيب موفود فى [يقاظ ااشمور فى القصائد 
التكرى الى ظبرت هند تهاية الحرب العالمية 
الأرلى مثل: بكر بة عبد الحلم ا مص ری »رر نة 
سافظ , وهارة عبد المطلب ؛ أأتى صورت 
أقوى الشخصيات الإسلامية » وأددم 
انتصارات المسلين فى ودم الزاهرة 
يحفزون مسا هم الشاب » ويؤججون 
الشعور العام . 

وشهر شوق فى جوعه بعتو صورة حية 
للفئرة الى عاش فنبا؛ بالإضافة إلى نلك المور 
الخالدة الى تنطق أحداث الماضىء وقدتتارل 
أغراضا کثورة ٠‏ واعتيرق بعضبا من 
الجددرن . 

ومن الموضوعات الإسلامية الى تناولها 
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عة الأزهر 


مدح الرسول الکو مم فى آر بع قصائد كبرى 
تعد من عيون الشعر ؛ عاک فى الین مئها 
الإمام ابوصيرى : إحداها لبج الودة » 
على وزن وروى بردة البوصيرى؛ والأخرى 
هى الحمزية » أا اقصيدة الثالثة فى ه سلو 
فلى » وهذء القصائد الثلاثة بالفديوان , 
والرابعة بمنوان: ذ كرى المولد و منشورة 
يكتاب آخر عنر اله «وكرءة ابن مانى, هذا 
غير مقطوعة من ثلاثة ونمسين ومائة بيت 
ضمن أرجوزة العرب الكيري ٠‏ وكان [نهاء 
هذه القصائر جیما بين ۱۹۱۰ ۲ ۱۹۱۷ ۰ 

وق تذ اول شوق فى هذه المدائح تواحى 
هديدة من سيرة الرسول الكرم : وسياه 
وشر لمعته ٠‏ وقد لا بنسع هذا المةال لعرض 
الموضوعات : واتعليق سلما جیما ۰ ونم 
فإننا سنقصر حديثنا على ما وود فما عن مر اا 
الإسلام وتشريماته ‏ فإن. شوق, قد نفذ 
إلى ء. ض ذلك فى خلال هذه المدائج نفس 
عا يخيش إصدره من الام سا جوم 
المستعرين : من أمثال هانوتي الذى شر 
رسالته المشبورة عام ٠۹٠٠‏ وتصدى طا 
الإمام عمد عيده بالتفشد , ثم كر ومر اذى 
كان لا يألوا جاهداً فى الطءن على الشربعة 
الإسلاءية » وغير هذين من المبشرين الان 
كانوا تحاولون إذاعة الفتن وبلبة الآفكار 
لزحزحة المسلرين عن عقائدم . 
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مع شوق فى مدانحه النبوية 


ومن الآمور الى أذاعما المغرضون أن 
الإسلام قد أقام دو ته ونشرها عد السيف 
وهم يرمون من وراء ذلك إلى الغض من قيمة 
القرآن فى هداة البشر » وقد تتاول شوق 
هذه الدعری) وفندها منطقا ؛ صتدلا ما لقمته 
المسحية من اضطباد فى أول أمرها .. 
قول فى نبج البردة : 
الوا : غزوت . ورسل الله ما بعنوا 
٠‏ لقتل نفس ء. ولا جاءوا لسفك دم 
جبل ٠‏ وتضليل أحلام »> وسفشظة 
فتحت السيف بعد انتح بالقلم 
لما أتى لك عفوا كل ذى حسب 
كفل اليف الماك رقم 
والشر إن تلقه بالخير ضقنت ابه 
ذرعا . وإن تلقه بااشر تحسم 
عل السيحية النراء + 5 شريت 
بالصاب من شهوات الظالم الغلم )١(‏ 
طريدة شرك ٠‏ يؤذا وبوسمبا 
فى كل حين قتالا ساطع الحدم 
ولا حاة لما هبوا لنصرتما 
بالسف » ما اتتفعت بالرفق والرحم 
وعد مأ يجى- ذكر الشريعة الإسلاية 
ومن اباما| يمد الفيض المُزير » والمعلومات 
القيمة ال تظهر فى الموازثة بين الشريمة 


5 القلم : الشثر . الفاح . 
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الإسلامية » وما سبةها » و مخيل إليك أنك 
تستمع إلى مال متضلع م وفيلدوف ملل 
دیقم الآدة والراهين عل فطل هذه 
الشريمة الغراء . وكأله ريد أن يقول : 
إن كل ما ترى به هزه اة من مطامن 
يبغ آلا يلتفت إليه, أو يقام له وزن 
مهما كأن مصدره . 
يقول فى تج البردة : 
شريعة لك جرت العقول ها 
عن زاخر بصقوف الم ملتطم 
يلوح حول سنا التوحيد جوهرها 
كالمل السيف ٠‏ أو كالوشى الم 
غراء حامت علما أنفس ونمى 
ومن يحد سلسلا من حكة ير ٩۱‏ 
ثم ہین أنها صالمة لكل زمان ومكان , 
وأنها كفيلة بأن تير السييل 'أمام المصلحين 
فى صائر أقطار العالم لىم الزمان »وكر السنهن: 
نور السبيل › يساس #مالمون بها 
تكفلك بشراب الاهر والحرم 
يحرى. الزمان وأحكام الزمان على 
حم لحا نافد فى الخلق متم 
5 برهن عل ذلك بماكان فى ماضى الآمة 
الإسلامية » ما ججله التاد يخ : 
1 اعتلهدرلة الإسلام والنسمت 
معت مالك فى تورها الم 
(۱) حای عطف ومال . 
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وعلے أمة از 
رص القياصر بعد العاء والذم 
أرأيك تصويراً أدق من هذا إلى أثر 
الإسلام فى الآمة العربية ؟ ثم استمع إليه 
حين يشير إلى نفيجة السك مبادى” الإسلام 


اقفر 


و شير لمت : 

؟ شيد المصلحون العاملون ما 
فيالشرقرا'غرب ملكا باذ العظم 

لأعلمء والمدل 2 والمدن ماعزمرا 


هن الأآمور , وماشدوا من الحزم 
سرعان ما فتحوا الدقا نم 
رأنملو | الناس من ملسالا الد 
ساروا هلما هداة الفاس فوى بم 
إلى الفلاح طريق واضح العتلم 
تم راہ يعرض بسائر المبادى. الى اول 
المستعمرون إذاعتها لتنحية تعالم الإسلام 
و يمير أن شر زعة الإسلام وحدهافى'مالخة : 
لاهدم الدهر ركنا شاد عد 
وحائط البغى إن تلاسه هدم 
o ¢‏ # 
ثم مود إلى تتكرار هذه العانى بصورة 
أخرى ف الحمزية. وهنا تدده يوان 
بين أشر اسع الإسلام وغيره من الشر انع 5 
ورشى باللامة على الذينيتءرضون للإسلام: 
ظلو! شريسك الى ننا بها 
ما لم ينل فى رومة الفقباء 
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بمة الآزهر 


مدت الحضارة فى سناها واهتدى 
فى الدين والنيا ما السعداء 
ويقول ف الموازءة : 
بك يا ابن عبد الله قامت سمحة 
بالحق من مال ادى غراء 
بيت على التوحيد . وهو حقيقة 
دى 33 سقراط والقدماء 
إلى أن يفول : 
داء الجاعة من ١‏ أرسطاليس م 
وصف هھ حى أ تیت دراه 
فرسبك بعدك العياد مكرمة 
لا سوقة فباء ولا 
كه کرق/ الاق نبا وحده 
وااشاس تحت لوائها أكفاء 
فبل جاء ا صلحون . ودماة الدموقراطية 
عا هو أسمى من ذَلِك ؟ و زعماء الاشتراكية : 
هل سبقوا مدا فى دهعو ہا وآطبیقه 
العمل لمبادئها ؟ 0 
الاشر کیو ات زم 
ولا دعاوى الوم والفلواء 


داو بت متئدا وداووا طةرة 


أعراء 


رأخف من بعض الدواء الداء 
الحرب فى حى لديك شريمة 
ومن السموم الناقعات دواء 
ثم ببين أن ار والمساعدات الاجتاهية 
ليست متنا و[ نما ی حقوق مفروضة نظمتها 
الشريعة الإسلامية : 
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مع شوق فى مدانحه المبوية 


والبر عندك ذمة وفريضة 
لا مثة عنونة 
جاءدت فوسدت الوكاة سبيله 
حى التق المكرماء والبخسلاء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى 
الكل فى حق الحياة سواه 
فلو أن إنانا خي مسلة 
ما اعشار إلا دينك الفتراء 
وتقف قلبلا علد هذا البيت الآخير :فإن 
الفقراء عختارون هذا الدين ؛ م بحدون 
فيه الإنصاف والعدالة ضد الآقو باءالمتجينين 
إذ يحدد لم حقهم فى أخذ أجورم إن غبلوا 
بحيث لا يببخسون » وحمل لم نميا عدوا 
فى أموالالأغنياء إنكانو ا جربو منم 
حيق المياة الكريمة ۽ فلا سيد ولا مسود ل 
ولا ظل ولا اضطهاد . ولا سوق |للاعمال 
بالقبر : ولااستذلال بسبب تفار تالطيقات. 
ثم يقول فى قصيدة « صاوأ قلى » : 
فل آر غير حم ألله > 
ول أر دووس باپ آله اا 
ولد أبيات راه يعيب عل المسلين 
حربان الفقراء حقوقهم » وإهماهم فريضة 
الركاة مع تأديتهم لغيرها من الفرا نض : 
عبت لمعشر صلوا وصاموا 
ظواهر خشية ء وتق كذابا 


وجساه 
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وتلفهم حيال المال سما 
إذا داعى الركاة بهم أهابا 
لقد كتموا نصيب أله منه 
كأن الله لم بحص النماا 
ثم يأخذ فى بيان منافع المل» ويدعو إلى 
تعلم الفقراء ۽ صى أن رج من بيهم من 
يكون جام عبقرياً ا 
أراد الله بالفقراء يسرآ 
وبالآيتام جا وارتباا 
فرب صخي قوم عليوه 
سما وحى المسومة المرابا 
وكا لقومه نفا وغراً 
ولو ترکوه کان أذى وعا, 
فمل ماإستطمت » لعل جيلا 
سيآنى بحدت المجب الجا 
ولا ترهق شاب الى يأسا 
فإن الاس يخترم اسبابا 
ثم يعود إلى المحديث عن الاشثرا كية : 
بريد الخالق الرزق اترا 
وإن يك خص أقواما وحافى 
فا حرم اد ج يديه 1 
ولا فى الق ولا المصابا 
ثم يدعو إلى العمل والجد. وعدم الرضوخ 
للبذة »ورسم انا الطريق وأضحاً : 
وکارے يانه البدى سبلا 
ركانق خسله الحق غاا 
ف 
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وهلنا بناء اد حى 

أخذنا إمرة الارض اغتصابا 
الطاب باقنى 

ولكن توعد الا غلا 
وماجاء عن وصفه لاثر يمة الإسلامية 

وعراءلها. ق تسيدة . ذكرى: المرك + 


ئی مطلعها : 


وما نيل 


هھ لجس اتمه 

كلا جفايك مله 
هيا كارا لېجاه 

وملك الكيد _ممظمه 
قرله : 
نظام الدين والانيا 

أنتيح له تممه 
تطلع ف بابسا 

على اتوحبد بده 
بشرح عام فيه الا 

س هاه وأييخسه 
ڪڪضوء امجح وله 

لفان 2 عکہ 
انف جل موحيه 

وع هز مهمه 


oldbookz@gmail.com 


بمة الآزص 


وك لحق مس غاب 
رسول اله طسسيخمه 
له الغروات لا تحمى 
رلا حصى تحر مه 
ولقد كان شوق يشدعر فى قرأرة نفسه 
بالحالة العامة للامة الإسلامية » ولم يكن 
علك غير الدعاء والتوءمل إلى الله أن يأخذ 
بيدها , وينتشلها مسا تردت فيه؛ و الکن بعد ` 
أن عرض مزايا شريعة الإسلام » وصور 
عظمة المسلمين أيام كانوا مستمسكين با أدق 
ضر ودعا إلى العودة إلا ؛ لآن ذلك هو 
طرق المودة إلى الجد . 
يقول فى ختام نج البردة بعد أن سرد 
صَوَرَاً كرمة للخلفاء الرأعدين : 
ارب : هبت شعوب من منیا 
واستيقظت أم من رقدة العدم 
سعد » ونح » وملك آنى مالس 
دیل من م يه ورن م 
رای قضاژك فيئا رأى حكته 
أحكرم بوجبك من ناض ومنتقم 
فالطف لأجل رسول العالمين بنا 
ولا ترد قومه فا ولا نسم 
يارب : أحسنت بده الحمانين به 


قشم الفضل ؛ واملح حسن عتم 
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مع شوق فى مداه النبوية 


ويقول فى ختام , سلو قلى » : 
سألك اله فی أبنا. دينى 
فإن تكن الوسيلة لى أجاا 
وما للسلين سواك حصن 
إذا ما الضر مسيم واا 
كأن التحى حين جرى صلم 
أطار بكل مله غ رالا 
تم يعلل أسباب الضعف؛ و يدعو إلى العودة 
لطريق الإ لام ؛ ومكارم اغلاق التى 
يدعو لہا : 
ولو حفظوا سبيلك کان ورا 
دكا ممن انوس لم سانا 
بنيت لم من الآخلاق ركنا 
انوا الركن ؛ اندم اضطرابا 


قال تعالى : 


11١ 


وکات جناهم فيا مبيبا 
وللأغلان أجدر أن تهابا 
فلولاها لساوى اله ذتبا 
وساوى الصارم الماضى قراا 
فإ قرنت مكارمبا بعل 
تذالت العملا ما صمانا 
وحم الله ه شوق» فقد کان فى , إسلامياته » 
واعيا » عميقأ ٠‏ ينطق عن بحث فى باضى 
الآمة الإسلامية » وخبرة فى حاضرها , 
وأمل فى مستقبلها » وقد اسئوفى فى هذه 
الدائح الآربعة نواحى كثيرة من التاريخ 
الإسلائى » ومزايا شر بعته .> 


صهر الم رى الإزارى 


« و مت كلبة ربك صدا وعدلا لا مبدل لسكلائه وهو السميمع العليم . وإن تطح من 
فى الآرض يضلوك عن سبيل اقه إن يقبمون إلا الظن وإن وإن م إلا خوصون » . 
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